
سينما

نديم جرجوره

تطرح استعادة فيلمين قصيرين، 
ــل الــــــســــــوريّ مــيــشــيــل  ــيــ غـــــــداة رحــ
عــدّة،  ـ 2021(، أسئلة   1940( كيلو 
عــن الــعــاقــة بــين الــنــصّ الأصــلــي والــتــرجــمــة 
الــنــيّــة الحسنة فــي اقتباس  الــبــصــريــة، وعـــن 
نصّ يمتلئ بمشاعر تعكس شيئاً من واقع 
قاسٍ، وعن معنى التحرّر من الأصل المكتوب 
في النصّ البصريّ، وعن السينما أيضاً، لغة 

وتجربة ومعطيات وبناء.
الفيلمان القصيران ينبثقان من نصّ واحد، 
فيه  فيعثر  أعــــوامٍ،  قبل  كيلو  يــرويــه ميشيل 

عــاقــة آيـــة )شــــذى مـــحـــرم( بـــإســـام )إســـام 
بتصرّفات  هــذا  ل 

ّ
يتمث سليمة.  غير  عـــاء( 

 بــمــكــانٍ 
ٌ
ــة، وبـــعـــض الـــتـــصـــرّفـــات مــــرهــــون ــ آيـ

ــبـــان إلـــيـــه لـــلـــقـــاء بـــعـــيـــدٍ عــــن الــجــمــيــع،  يـــذهـ
بينهما.  حــمــيــمــاً  يــكــون   

ْ
أن بـــه  يُــفــتــرض   

ْ
إذ

ارتــبــاكــهــا غــيــر مــرتــبــطٍ فــقــط بــرهــبــة الــلــقــاء 
 يوحي بعض الارتباك 

ْ
في مكانٍ كهذا، وإن

قليل  وقــتٍ  بالرهبة والمكان. بعد  بارتباطه 
ة لهما، في منطقة 

ّ
إلى شق على وصولهما 

غارقة في البؤس والفقر والقذارة، ينكشف 
مــا تريد آيــة قوله لإســام عــن تلك العاقة. 
تــصــويــر )أحــمــد جــلــبــوش( الـــواقـــع، ببؤسه 
وقــرفــه وحــشــراتــه، يُمعن فــي تأكيد انــعــدام 

الصحّة في العاقة بين الشابّين.
ف في فيلمٍ قصير )20 دقيقة(، 

ّ
ه مُكث

ّ
هذا كل

نـــدى  لــلــمــصــريــة   ،)2019(  »
ّ
»فـــــــخ ــنـــوان  بـــعـ

»أسبوع  في  أولًا   
ٌ

)1987(، معروض ريــاض 
النقد«، في الدورة الـ72 )14 ـ 25 مايو/ أيار 
« السينمائي. تكثيف 

ّ
2019( لمهرجان »كــان

دراميّ في إيقاع هادئ. 
ــف بــحــواراتــه وكـــامـــه، لتركيزه 

َّ
ســــردٌ مــخــف

على تفاصيل وأشــيــاء وتــحــرّكــات ومامح 
وتــعــابــيــر وجـــه وجــســدٍ وعــيــونٍ )سيناريو 
ندى رياض(. شخصيات قليلة، فإلى جانب 
ــــاء، هــنــاك نــبــيــل نـــور الـــديـــن في  مــحــرم وعـ
ال، الذي يتحرّش ـ بعينيه وكامه 

ّ
دور البق

 يــنــتــبــه إســـام، 
ْ
ـ بـــآيـــة، مـــن دون أن المـــــوارب 

المنشغل في شراء مأكلٍ ومشربٍ. 
هناك أيضاً شابان يمرّان سريعاً في شارع 
ــة عــبــر الــهــاتــف،  ــخٍ، وصــــوت صــديــقــة آيـ ــ وسـ
بينهما،  ما يحصل  في معرفة  ترغب  التي 
للسؤال  والــدتــهــا  بــاتــصــال  خبرها 

ُ
ت والــتــي 

عنها.
ــمــلــة، لــكــن الـــواقـــع 

َ
قــــــذارة المـــكـــان غــيــر مُــحــت

قــــاسٍ ومـــريـــر. مـــحـــاولات آيـــة إخــبــار إســام 
ه 

ّ
ها تريد الانفصال عنه فاشلة. يقول إن

ّ
بأن

ــنـــذر المــغــربــي  ــوري يـــامـــن مـ ــســ المــــخــــرجــــان، الــ
يعتبرانه  مــا  حــجّــاج،  نــصــري  والفلسطيني 
سَبْراً لتفاصيل الحكاية، التي يعيشها كيلو 
 
ْ
نفسه ذات مرة، في إحدى فترات اعتقاله. وإذ
يندرج الفيلم الأول، »الملك لا يموت« )2013، 9 
دقائق(، في إطار أكاديميّ في »المعهد العالي 
بدرخان  علي  المصريّين  بإشراف  للسينما«، 
ــثـــانـــي، »الــعــصــفــور«   الـ

ّ
وســـلـــوى بــكــيــر؛ فـــــإن

اخــتــبــار عملٍ  يــأتــي بعد  )2018، 15 دقــيــقــة(، 
ســيــنــمــائــيّ، وثــائــقــي وروائــــي قــصــيــر، يحفل 
بمواقف أخاقية وثقافية وفنية، تطغى على 
السينمائيّ، لشدّة التزام حجّاج بها، من دون 

تغييب كامل للبصريّ والدراميّ.
ه في سردها 

ُ
رة. نبرت

ّ
قصّة ميشيل كيلو مؤث

ــايـــدة. فــالــقــســوة  ـــهـــا مـــحـ
ّ
ــةٍ، كـــأن ــلـ تـــبـــدو، لـــوهـ

ــم المـــســـتـــمـــع،  ــوهــ ــا تــ المـــعـــيـــشـــة عـــنـــد حــــدوثــــهــ
مشهد  في  التأمّل  راويــهــا.  بحيادية  أحياناً، 
الحروف  مــخــارج  إلــى  والتنبّه  القصّة،  ســرد 
ــل، والاســــتــــمــــاع الأعــــمــــق إلـــى  ــمـ ــجُـ وســــيــــاق الـ
ــن فــي الــقــصّــة وأســلــوب ســردهــا فــي آنٍ 

ّ
المــبــط

ارتــجــافٍ خفيف،  بكشف  ها 
ّ
كل  

ٌ
كفيلة واحـــد، 

يُتقن ميشيل كيلو ـ الخبير في أهوال الحياة 
والعيش بسبب تحدّيات )بعضها مصيريّ( 
مُبسّط  ســـردٌ  عليه.  التحايل  فــي  ـ  يواجهها 
 
ٌ
لــحــكــايــة يــخــتــبــرهــا كــيــلــو شــخــصــيــاً، ونــبــرة
 مــن أحــوال 

ً
تــقــول ـ إلــى جــانــب الــســرد ـ فــصــا

القمع البوليسي في سجون النظام الأسديّ 
في سورية. تفاصيل قليلة، فاللحظات التي 
يمضيها كيلو مع طفلٍ وأمّه المسجونة منذ 
أعــــوام )يــبــحــث الــنــظــام الأســــديّ عــن والــدهــا، 
ــم نفسه 

ِّ
ــه يُــســل

ّ
 عــلــيــه لــعــل

ٌ
فــاعــتــقــالــهــا ضــغــط

لأجهزة القتل والتعذيب والمهانة لإنقاذها(، 
فــي اعــتــقــالٍ مــن اعــتــقــالاتــه المـــتـــكـــرّرة، تمتلك 
تاريخاً من الشقاء السوري، في بلدٍ يُصادره 
الأســـد الأب، ويُــكــمِــل الأســـد الابـــن مُــصــادرتــه 

وحرقه.
ــرد  ــــن مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو سـ يـــطـــلـــب الــــســــجّــــان مـ
الكاتب  يبدأ  السجن.  في  لطفلٍ مولودٍ  قصّة 
بما  مستعيناً  بديهياً،  يعتبره  ما  والناشط 
عصفور  معرفته:  كثيرين  بــأطــفــالٍ  يُــفــتــرض 
وشـــجـــرة وســـاحـــة لــعــب، وأولاد يــتــشــاركــون 
 كيلو 

ّ
 عاديّة في عيشهم الهادئ. لكن

َ
مسائل

ـــة، فــالــولــد 
ّ
ــع الـــبـــت

ّ
ــدَم بـــســـؤال غــيــر مــتــوق يُـــصـ

ونافر.  مزعج  وهــذا  عصبيّ،  ه 
ّ
لكن يُحبّها، 

ر 
ّ
مستعدّ لتحطيم أي شيء تنفيساً عن توت

أو غضب او عصبيّة، وهــذا يُسيء إلــى آية 
ــه يُــحــبّــهــا،  ــ

ّ
ــه مُـــصـــرّ عــلــى أن

ّ
ويُــزعــجــهــا. لــكــن

ويــــحــــاول جـــذبـــهـــا إلـــيـــه مــــن أجـــــل قــبــلــة أو 
احتضان أو لمسة. 

تجهد  وهــي  معها،  الجنس  ممارسة  يريد 
 من دون 

ْ
لاعتراف بما تشعر به إزاءه، لكن

يــســأل عـــن المــعــنــى، وكــيــلــو، الــضــلــيــع باللغة 
مطلبٍ  تلبية  عــن  يعجز  والــعــيــش،  والثقافة 
ــاذا تــعــنــي شــجــرة؟  بــســيــط، بــالإجــابــة عـــن: مــ
مـــاذا يعني عــصــفــور؟ مـــاذا يعني كــذا وكــذا؟ 
الــســجّــان خــبــيــر بــفــنــون الــتــعــذيــب والإهـــانـــة. 
 المثقف، غير 

ّ
فاً بما يُدرك سلفاً أن

ّ
يتحدّى مثق

العارف بالتجربة قبل اختبارها، لن يتمكّن 
من »النجاح« فيها.

فيلما المغربي وحجّاج، بتصرّفهما بالقصّة 
والرغبات  والموقف  التفكير  مقتضيات  وفق 
ــائـــل عن   واحـــــد مــنــهــمــا )الـــسـ

ّ
ــة بـــكـــل ــاصّـ الـــخـ

، بينما في فيلم 
ٌ

المعنى في فيلم المغربي طفل
حــجّــاج طــفــلــة( يــخــضــعــان لــانــفــعــالــيّ فيها، 
اللحظة،  حساسية  منه.  تحرّرهما  مــن  أكثر 
بما تحمله من مشاعر وصدمات وتحدّيات، 
تصعب مقاربتها بانفعالٍ يتساوى وانفعال 
ــزال الــقــصّــة بـــســـؤال الــتــعــذيــب،  ــتـ الـــحـــدث. اخـ
بواطن  يُلغي  والمعنوي،  والجسدي  النفسي 
عــدّة، أبــرزهــا امتاك النصّ الأصــلــيّ بساطة 
وعـــفـــويـــة، تــغــيــبــان ـ بــشــكــلٍ مـــا ـ عـــن ســرديــة 
ــا.  ــادهـ ــمـ ــتـ درامـــــيـــــة يُــــفــــتــــرض بــالــفــيــلــمــين اعـ
وثقافياً،  وأخــاقــيــاً  إنسانياً  الحسنة،  النيّة 
ــة، وغلبتها عــلــى الاشــتــغــال 

ّ
غــيــر كــافــيــة الــبــت

السينمائيّ تظهر في عجز الحبكة الدرامية 
 
ْ
عن ابتعادها عن الأصل. التمثيل مرتبك، إذ

 فيلم )السجّان 
ّ

تبدو الشخصيات الـ4 في كل
خاضعة  ابنتها(  وولــدهــا/  والأم  والسجين، 
لأداءٍ، غير قــادرٍ على التحكّم بالحدّ الفاصل 

بين انفعال الحكاية وسردها سينمائياً.
بعواطف،  مشحونان  السينمائيان  النصّان 
وهــــذا مــطــلــوب، فــالــقــصّــة الأصــلــيــة عاطفية، 
، مــــاذا بــعــد ذلــــك؟ فـــي »المـــلـــك لا 

ْ
ــاً. لـــكـــن ــاسـ أسـ

يــــمــــوت«، يــجــهــد المـــمـــثـــلـــون الـــــــ4 ـ نـــــور عـــاء 
حـــور )الــســجــين( وســــام قــطــيــفــان )الــســجّــان( 
ــل( وكــريــســتــيــنــا  ــفـ ــطـ ــوزيــــف شـــلـــهـــوب )الـ وجــ
غزال )الأم( ـ في منح شخصياتهم حيويتها 
الشخصية  تغليب  يــحــاولــون  السينمائية. 
على الممثل، لمنع شخص الممثل من السيطرة 
على الشخصية، فتغلبهم انفعالية اللحظة، 
بـــــدلًا مـــن جــعــل الانـــفـــعـــال نـــــواة أداء يــرتــقــي 
بــالــشــخــصــيــة إلـــى حــقــيــقــتــهــا، كــكــائــن بــشــريّ 
ويبطش.  وينهار  ويــخــاف  ط 

ّ
ويتسل يعاني 

لــن يــتــبــدّل الأمـــر كــثــيــراً فــي »الــعــصــفــور«. مع 
حجّاج ـ المتمرّن على إنجاز الروائيّ القصير، 
بعد   ،)2015( الـــقـــرمـــزي«  »الــحــقــل  بتحقيقه 
في  الفلسطينيين  قبور  عــن  اثنين  وثائقيين 
 الغياب« )2007(، وعن محمود درويش 

ّ
»ظل

يــمــتــلــك  ـ   )2009( الــــشــــاعــــر«  قـــــال  »كــــمــــا  فــــي 
ــم عــلــي )الأم( وبــيــســان محمد  ـ ريـ المــمــثــلــون 
وحسان  )السجّان(  الغفري  وسعد  )الطفلة( 
 يؤهّلهم 

ْ
أن بــه  يُفترض  مــا  ـ  )السجين(  مــراد 

 مــا يــحــول دون بــلــوغ الشخصية 
ّ

ــل لإزالــــة كـ
المناخ  لسطوة  ـ  هم 

ّ
لكن الــبــشــريــة،  كينونتها 

الإنــســانــي فــي الــقــصّــة الأصــلــيــة، الـــذي يعجز 
أدواراً  لون 

ّ
يمث ـ  غلبته  منع  عــن  السيناريو 

 يكونوا أشخاصاً حقيقيين.
ْ
بدلًا من أن

جــــدوى. الــكــامــيــرا لصيقة بــهــمــا، وبــالمــكــان 
وأشــيــائــه، وبالمناخ ومــا يحمله مــن ضغطٍ 
وأصـــــواتٍ وضــجــيــج وروائــــح كــريــهــة، تكاد 
ــشــاهــد، 

ُ
ــجــاه الم

ّ
تخترق عــدســة الــكــامــيــرا بــات

ــا فــــي الــلــقــطــات.  ــدّة وضــــــوح حـــضـــورهـ لــــشــ
ــرة تـــصـــنـــع خـــاتـــمـــة أجـــمـــل،  ــ ــيـ ــ الـــلـــقـــطـــة الأخـ
لانــفــتــاحــهــا عــلــى تــنــاقــضــات والــتــبــاســات: 
بــهــدوء شــديــد، تــخــرج الــكــامــيــرا مــن الغرفة 
إلى الشرفة، ثم يظهر البحر، ويُسمَع صوت 
ــهــا نــهــايــة الــعــالــم، ثــمّ 

ّ
أمـــواجـــه بــصــخــبٍ كــأن

»لا شــيء« تحديداً يؤسّس  لا شــيء. هــذا الــــ
ــي الــغــرفــة،  ــقــة بـــين الـــشـــابّـــين )فــ

ّ
نــهــايــة مــعــل

شاهدة(.
ُ
ل اكتشافه في الم

َّ
يحدث ما يُفض

ــــشــــارك فـــي بــرنــامــج الــــــدورة الـــــ12 
ُ
«، الم

ّ
»فــــــخ

قامة 
ُ
)الم بــرلــين«  العربي  الفيلم  »مهرجان  لـ

افتراضياً بين 21 و30 إبريل/ نيسان 2021(، 
ــارٌ لـــحـــســـاســـيـــة حـــــــالات وأشــــخــــاصٍ  ــبــ ــتــ اخــ
خفي شيئاً 

ُ
ل، ورغــبــات ت

ّ
ومــنــاخٍ. حــبّ معط

مــن وقــائــع حــاصــلــة قــبــل نـــزول آيـــة وإســـام 
من سيارة الأجرة )فان( لإكمال مشوارهما 
ة 

ّ
إلى عزلتهما المعتادة )كما يبدو( في شق

قـــــــذرة، فــــي مــبــنــى يـــكـــاد يــســقــط لاهـــتـــرائـــه 
الــشــبــيــه بــاهــتــراء مـــكـــانٍ وفـــضـــاء وعــاقــات 
 وأنـــاسٍ. القسوة في التقاط الــواقــع امــتــدادٌ، 
 شيء آخر: عاقة 

ّ
أو ربما تقديمٌ لقسوة كل

ــا. عــاقــة  آيــــة بـــإســـام وبــنــفــســهــا وجـــســـدهـ
البيئة.  آيـــة.  بــآيــة وبنفسه وبــجــســد  إســـام 
ــوع آيــة  ــ المـــكـــان. الأصــــــوات. نــبــاح كــلــب، ووقـ
أرضاً لارتباكها وخوفها من الكلب، وربما 
ــا تــــريــــد قــــولــــه. تـــحـــرّش  ــمـ ــراف بـ ــ ــتــ ــ مــــن الاعــ

وشهوة... إلخ.
 »

ّ
ــه مــشــغــول بــبــســاطــة وهـــــدوء. »فـــخ

ّ
ــذا كــل هـ

انـــعـــكـــاسٌ لــحــالــة مـــتـــداولـــة ومــــكــــرّرة، بلغة 
ــة، وعــمــيــقــة  ــ ــادئــ ــ ســيــنــمــائــيــة مـــبـــسّـــطـــة وهــ

بأسئلتها واختباراتها وهواجسها.
نديم...

ميشيل كيلو: صدمة 
سؤال المعنى )ألكسندر 

زمْليِانيتشينكو/ فرانس برس(

ندى رياض: تكثيفٌ درامي لقصّة مُتدَاولة )غبريال باريجا/ وايرإيماج(
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قصّة مؤثرّة لكنّ 
الفيلمين معاً أقل قدرة 

على تصويرها

انعكاس حالة معروفة 
بلغة سينمائية مكثفّة 

ومبسّطة وهادئة

غداة وفاة الناشط 
السوري ميشيل كيلو، 

استعيد فيلمان قصيران 
مقتبسان من قصّة له 

رواها ذات مرة، عن 
طفل مسجون لا يعرف 

شيئاً خارج زنزانته

النيةّ الحسنة وحدها لا تصنع سينما

بساطة تصوير تعكس قسوة بيئة وعيشٍ

حكاية لميشيل كيلو في فيلمين

»فخّ« المصرية ندى رياض

¶ The Marksman لروبرت لورنز، 
يك 

ّ
تمثيل ليام نيسون وكاترين وين

)الصورة(: في مزرعة تقع بين أريزونا 
والمكسيك، يعيش جيم، راعي البقر، 
حارب السابق في فيتنام. وحيدٌ 

ُ
الم

 
ّ
يُقيم في مكانٍ هادئ ومسالم. لكن

 شيء سيتبدّل في مسار يومياته 
ّ

كل
العادية والبسيطة عندما تعبر امرأة 
وطفلها الحدود بطريقة غير شرعية، 
حين يُطاردونهما، 

ّ
 مسل

ْ
خصوصاً أن

صاب المرأة، وينقلها جيم إلى 
ُ
فت

المشفى. له ابنة شرطية، لكنه لا 
يستمع إلى نصيحتها، فيُقرّر رعاية 

ابن المرأة.

 فالكوني، 
ْ
¶ Thunder Force لبِ

تمثيل أوكتافيا سبنسر )الصورة(، 
وميليسا ماكارثي وساره بايكر: في 
ثمانينيات القرن الـ20، ضربت أشعة 

ها 
ّ
كونية الأرض، وأصابت كثيرين، لكن

منحت قليلين منهم قوّة خارقة. هؤلاء، 
ين اجتماعياً 

ّ
لسببٍ جينيّ، باتوا مختل

ى امرأة بينهم 
ّ
وعقلياً. لاحقاً، تتول

مكّنها من منح 
ُ
مهمّة إيجاد لقاحات ت

آخرين شيئاً من تلك القوة الخارقة. 
ثم يحدث انقابٌ في حياتها، فترافق 

صديقتها في رحلة إنقاذ العالم من 
الأشرار.

¶ Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى 
حايك )الصورة(، وأوين ويلسن: دراما 

مبنية على مفردات الخيال العلمي، 
ها تمتلك شيئاً من السخرية 

ّ
لكن

نة. فاللقاء الحاصل 
ّ
والكوميديا المبط

بين شخصين يدفعهما إلى اختبار 
 العالم »قذر«، كما 

ّ
تجربة مريرة، لأن

 شيء 
ّ

ضيف: »كل
ُ
تقول الشابّة، التي ت

حولنا غير حقيقيّ«. إلى أي مدى هذا 
صحيح؟ مسار الأحداث، المازج بين 

التشويق والمغامرة والبحث في أسئلة 
الحياة والعاقات، يجيب عن السؤال.

¶ Strip Down, Rise Up لميشيل 
أوهايون )الصورة(: حريصات على 

، تشارك 
ّ
 وأجسادهن

ّ
استعادة حياتهن

نساءٌ عديدات في برنامج للرقص، 
 عن معاني كثيرة في 

ّ
في بحثهن

 تختلف عن 
ّ
 واحدة منهن

ّ
الحياة. كل

 
ّ
الأخرى، وتملك قصة خاصة بها. لكن
 عن 

ّ
 في بحثهن

ّ
المسار الذي يجمعهن

تلك المعاني، سيكون نوعاً من شفاءٍ 
 يتشاركن في اكتسابه واختباره 

ّ
لهن

وعيش تفاصيله وتأثيراته.

¶ Concrete Cowboy لريكي ستوب، 
تمثيل إدريس إلبا ولورّان توسّان 

)الصورة(: لا شيء يوضح تماماً 
سبب اضطرار كول )15 عاماً(، 

على العيش مع والده »هارب« في 
 كول، باختباره هذه 

ّ
فيادلفيا. لكن

التجربة التي لم يكن يريد عيشها، 
سيكتشف قيماً جديدة في الحياة، 

سم 
ّ
من خال ركوب الخيل، في بيئة تت

بالفقر والعنف.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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